
يغار الطفل من والده ومن لعب أصدقائه 
ومن إخوته حديثي الولادة
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قد يلجأ  الطفل الغيور إلى سلوكا عدائيا 
تجاه الذين يغار منهم 
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تشـــير الغيرة فـــي مرحلـــة الطفولة 
إلـــى حالـــة ذاتيـــة تســـبب الشـــعور 
هـــذا  يؤثـــر  أن  يمكـــن  بالإحبـــاط. 
الشـــعور فـــي الإنســـان وكذلك في 
الحيوانـــات الأليفـــة. يشـــعر الفـــرد 
الغيـــور بنقـــص التواصل مـــع غيره.
ويقـــال إن الطفـــل يشـــعر بالغيـــرة 
عندمـــا يتبنى ســـلوكًا طفوليًا لجذب 
أخـــت  بعـــد وصـــول أخ أو  الانتبـــاه، 
إلى الأســـرة. ويمكن للطفل  جديدة 
الانتقـــال بســـرعة كبيـــرة مـــن حالة 
الإثارة الكبيـــرة أو الفخر، إلى الغيرة 
أو الحـــزن أو الاســـتياء. وفـــي حالـــة 
الأطفـــال، يمكـــن أن يكون الحســـد 
بســـبب  جـــدًا؛  قوييـــن  والاســـتياء 
للواقـــع، ويمكن  المشـــوه  إدراكهم 
أن يكـــون لـــه فـــي النهايـــة عواقب 

. خيمة و

تبـــدأ مشـــاعر الغيـــرة لـــدى الطفل 
عندمـــا يـــدرك أن عليه مشـــاركة ما 
يحبـــه أو يثمنـــه مع غيـــره، أو عندما 
يُنتـــزع منـــه مـــا يرتبـــط بـــه، فيبدأ 
الأمـــر مـــع والـــده، إذا أدرك الطفل 
أنه ينافســـه في والدته، ثـــم ينتقل 
إلـــى كل من يحاول حرمانـــه أو انتزاع 
والدتـــه منه، التي تشـــكل بالنســـبة 

ثـــم  والأمـــان.  الأمـــن  واحـــة  إليـــه 
يـــزداد ســـعير مشـــاعر الغيـــرة لدى 
الطفـــل مع وصـــول إخوتـــه وأخواته 
لاحقًـــا، ومع أصدقائـــه الصغار الذين 
مـــن  أفضـــل  أخـــرى  ألعـــاب  لديهـــم 
ألعابـــه. ويمكـــن ملاحظـــة مشـــاعر 
الغيرة لـــدى الأطفال منـــذ الطفولة 
المبكـــرة، وهـــي شـــعور يمكن لأي 
شـــخص أن يحـــس بـــه، ســـواء كان 
طفلًا أو مراهقًـــا أو بالغًا، إذا تعرض 
لموقـــف يهـــدد مكانتـــه أو حاجاته.

انفـــرادي ومطلق لا  الغيور شـــخص 
يقبل المشـــاركة؛ فالطفـــل الصغير 
»مُغتصبيـــن«  وإخوتـــه  أبـــاه  يعـــدُّ 
لأنهـــم يحرمونه من الجـــزء العاطفي 
إياهـــم، وهـــو  أمـــه  تمنحـــه  الـــذي 
مـــا يثيـــر لديه عنصـــراً أساســـياً من 
العدوانيـــة تجاههم.  عناصر تكويـــن 
وهذا العـــدوان والكراهيـــة يؤديان 
أحيانـــاً إلـــى وقائـــع مأســـاوية. فقد 
عينـــي  ســـنتان  عمـــره  طفـــل  فقـــأ 
أخيـــه الصغيـــر؛ كمـــا انهـــال طفـــل 
ثـــانٍ بالضرب عـــى أخيـــه الأصغر إلى 
حـــد المـــوت، بينمـــا قام طفـــل ثالث 
بســـلوك رمـــزي ألقـــى خلالـــه دمية 
دب أخيه في النـــار. إن هذه الأحداث 

مـــا  مـــن حيـــن لآخـــر، وهـــذا  تقـــع 
يجعل العديـــد من الآبـــاء والأمهات 
يواجهون أحيانـــاً غيرة طفلهما، الذي 
يوجه غيرتـــه نحو رفيقـــه أو أخيه أو 

أختـــه أو حتـــى تجـــاه الوالـــد 
الآخـــر. وهذا مـــا يدعو إلى 

معرفـــــة كيفية التــعامل 
مـــع مواقـــف الغيـــــــــرة 
لدى  أحيانــــــاً  الملتهبـــة 

. ل طفا لأ ا

بالغيـــرة  الطفـــل  يشـــعر 
ســـلوكاً  يتبنـــــــــى  عندما 
طفوليـــاً، يدفعــــــــه إلـــى 
مثـــاً  فيلجـــأ  النكـــوص، 
إلـــى التبـــول أو الرغبة في 
بعد  »الحفاظـــات«  لبـــس 
اســـتبعدها  قـــد  كان  أن 

التحـــدث مثل  من قبـــل، أو 
إنه  إلـــى ذلـــك.  الطفـــل، ومـــا 

يقـــوم بذلـــك لجـــذب الانتبـــاه بعـــد 
ولادة جديـــدة، أو ظهـــور زوج جديد 
يمكن أن يعـــرض مكانتـــه للإهمال 
أو الاســـتبدال، أو حيـــن يـــرى أفراد 
الأســـرة أو غيرهـــم يتوجهـــون إلـــى 
الجديد أكثر مـــا يتوجهون  المولـــود 

به. ويهتمـــون  إليـــه 

مـــا الذي يخفيه شـــعور الطفـــل بالغيـــرة؟ وما الغيرة نفســـها؟ ومـــا المرحلـــة العمريـــة التي تظهر 
فيهـــا لدى الطفل؟ ومـــا المواقف المختلفـــة التي تثيرها؟ وكيـــف يمكننا العمل عـــى التقليل منها 
عند اكتشـــافها؟.. أســـئلة نحـــاول مقاربتهـــا؛ بهدف التعامـــل مع الطفـــل الغيور، الـــذي يُظهر هذه 
المشـــاعر التي تزعج الأبويـــن والمحيطين بالطفل عموماً، بكيفية لا تســـيء إليه فـــي ذاته، ولا إلى 

الذين يغـــار منهم.

أ. د. أحمد أوزي
أستاذ فخري في علم النفس والتربية 

جامعة محمد الخامس - المغرب

مقـــــــــــالات
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أنـــه  الصغيـــــــر  الطفــــــــــل  يعتقـــد 
مركـــز الكـــون، ويعتبـــر أن الأفـــراد 
المحيطيـــن به وُجـــدوا لخدمته، وأن 
كل مـــا يوجد فـــي البيت من أشـــياء 
وأدوات هـــي لخدمتـــه. يحـــدث ذلك 
للطفـــل قبـــل أن يتحرر مـــن الأنانية 
الذاتـــي  Egocentrisme والتفكيـــر 
الـــذي لا ينظـــر إلـــى الأشـــياء نظرة 
موضوعيـــة ومســـتقلة، فهـــو يربط 
الأشـــياء به. ولعل أفضـــل مثال على 
ذلك، رســـوم الأطفـــال، إذ كثيراً ما 
الـــذات، عندما  التمركز حـــول  تبيـــن 
يرســـم طفلٌ منـــزلًا تبدو مـــن خلاله 
الأدوات التي يســـتعملها في حجرته 

واضحـــة.

شعور فطري أم مكتسب؟
اختلـــف الباحثون في أصـــل الغيرة، 

إذا كانـــت شـــعوراً فطرياً  ومـــا 
بالنسبة  فهي  مكتســـــباً.  أم 

إلى بعض المؤلفيــــــــن شعور فطري 
وعالمي عام. بينما يـــرى فيها آخرون 
مثـــل عالم النفـــس أوتو كلينبــــــرج 
  Otto Klineberg   (1899 – 1992)
ثقافـــي.  أصـــل  ذو  شـــعور  أنهـــــــا 
وبعيـــدًا عـــن أن تكون الغيـــرة خطأ، 
يمكـــن أن تكـــون مرحلـــة هيكليـــة 
مـــن التطـــور تبنى شـــخصية الطفل 
خلالهـــا. وعـــى الرغـــم مـــن أنهـــا قد 
تؤدي إلى ســـلوكيات مزعجـــة، فإنها 
شـــعور طبيعـــي تمامًا، وحتـــى لو لم 
تكن ســـلوكاً منتظماً لدى الأطفال. 
ولما كانـــت الطريقة التـــي ينظر بها 
الطفـــل إلى العالـــم، حيث يـــرى كل 
شـــيء يـــدور حولـــه وحـــول رغباتـــه 
وحاجاتـــه، فإنـــه يصعب عليـــه فهم 

الآخرين. احتياجـــات 

تتميـــز الســـنتان الأوليان مـــن حياة 
الطفـــل بعدم تمييز ذاتـــه عن العالم 
الخارجـــي؛ لذلك فإنـــه يعيش تمركزاً 
كليـــاً حول ذاتـــه. وبعد ســـنتين إلى 
ســـت ســـنوات تصبـــح أنانيتـــه ذات 
المرحلة  طابع عقلانـــي. خلال هـــذه 
محيطـــه  وبيـــن  ذاتـــه  بيـــن  يميـــز 
بشـــكل تدريجـــي، غيـــر أن تفكيـــره 
مـــا يـــزال بالدرجـــة الأولـــى متمركزاً 
حـــول ذاته، ويحـــول الطابـــع الأناني 
العواطف  مبادلـــة  دون  للشـــخصية 
وتكويـــن الصداقات المنســـــــــــجمة 

مــــع الآخرين.

مثيرات الغيرة 
التي  هنـــاك العديد مـــن المواقـــف 
يمكن أن تؤدي إلى اســـتثارة الغيرة 
لـــدى الطفـــل، مثـــل قـــدوم مولود 
جديد، أو التنافس بين الأشـــقاء، أو 
المقارنـــة بين الأصدقـــاء، أو وصول 
شـــريك جديد بعد انفصـــال الأبوين، 
إلـــخ. وعـــى كل حـــال، فـــإن الغيرة 
تُعـــد وســــــــــيلة الطفـــل للتعبيـــر 
عـــن مضايقتـــه ومعاناتـــه وعـــدم 
ارتياحـــه، بخاصة عنـــد ولادة أخ أو 
أخت صغيرة؛ لأنه يشـــعر بالإقصاء، 
أو يخشـــى ألا يكون لـــدى أمه أو من 
يقـــوم مقامها مـــا يكفي مـــن الحب 
لـــه وللطفـــل الجديـــد. وممـــا يزيـــد 
في تغذية مشـــاعر الغيرة، أن بعض 
بإحضـــار  أحيانًـــا  يقومـــون  الزائريـــن 
هدايـــا للمولـــود الجديد عـــى مرأى 

ومســـمع الطفـــل الأكبر. 

ولأن الطفـــل الصغيـــر لا يســـتطيع 
بعـــد التعبيـــر عـــن رغباتـــه وحاجاته، 
فـــا نســـتغرب قيامه بكســـر ألعاب 
للتعبيـــر  أصدقائـــه  أو  إخوتـــه  أحـــد 
عـــن غيرتـــه أو حاجاتـــه. وبعيـــداً عن 
اعتبـــار الغيرة ســـلوكاً غيـــر طبيعي 
لدى الطفـــل، فإنها تُعـــد مظهراً من 
وتطورها. شـــخصيته  نمـــو  مظاهر 

مقـــــــــــالات
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الغيرة بين الإخوة
تظهـــر الغيـــرة لـــدى الطفـــل عندما 
يـــدرك أن عليـــه مشـــاركة حـــب أمه 
مـــع غيـــره. لذلـــك يبـــدأ الأمـــر مـــع 
والـــده، ثم يـــزداد مع وصـــول إخوته 
وأخواته، ولاحقًا، مـــع أقرانه الصغار 
الذيـــن لديهـــم ألعـــاب أفضـــل مـــن 

. به لعا ا
تـــؤدي المقارنـــة بيـــن الأبنـــاء التي 
يقـــوم بهـــا بعـــض الآبـــاء أو إعطـــاء 
أحدهـــم أهميـــة أكبـــر على حســـاب 
بيـــن  التنافـــس  خلـــق  إلـــى  الآخـــر، 
مـــن  والرفـــع  والأخـــوات  الإخـــوة 
مســـتوى الغيرة بينهـــم. ولذلك من 
الأفضـــل تجنـــب عبـــارات مثـــل »خذ 
قدوة مـــن أخيـــك« أو »افعـــل مثل 
أختـــك«؛ فكل طفل فريـــد من نوعه، 
ولـــه نقـــاط قوتـــه ونقـــاط ضعفـــه. 
تعويـــد  الأبويـــن  عـــى  يجـــب  لهـــذا 
الطفـــل أن يفـــرح من أجـــل الآخرين، 
بخاصـــة إخوتـــه وأخواتـــه بـــدلًا مـــن 
المقارنة بينهم التـــي لا تؤدي إلا إلى 
الحســـد  الصـــراع وإثارة  المزيد مـــن 
والبغضـــاء. ولنـــا فـــي قصـــة النبـــي 
يوســـف عليه الســـام الـــواردة في 
القـــرآن الكريم عبـــرة وحكمة كبيرة.
والواقـــع أنـــه كثيـــراً ما تكـــون لدى 

الأطفال الأقرب في العمر احتياجات 
مماثلة ينبغي الاهتمـــام بها جميعاً. 
لذلك فإنهـــم يتجادلـــون أكثر، لأنهم 
غالبـــاً مـــا يريدون الشـــيء نفســـه، 
وينتظرون إشـــباع حاجات مشـــابهة.

الطفـــل  مـــع  نتعامـــل  كيـــف 
الغيـــور؟

يحتـــاج الطفـــل الغيـــور إلـــى؛ قضاء 
وقـــت ممتع مـــع والديـــه؛ ليطمئن، 
ويشـــــــعر بحبهمـــا واهتمامهمـــــــا. 
ســـناً  الأكبـــر  الطفـــل  أن  ويلاحـــظ 
قـــد تظهر عليـــه الغيـــرة أو تعاوده، 
عندمـــا يصل إلـــى مرحلـــة جديدة في 
حياتـــه. وبالرغـــم من أنهـــا يمكن أن 
تـــؤدي إلـــى ظـــروف مزعجـــة، فإنـــه 
ينبغـــي اعتبارهـــا شـــعوراً طبيعيـــاً، 
غالبـــاً ما يلازم نموه وتطـــوره تمامًا. 
المهـــم في الأمـــر أن الطفـــل الغيور 
والتأكـــد  الاطمئنـــان  إلـــى  يحتـــاج 
مـــن أنه موضـــوع حـــب وعنايـــة من 
والديـــه. لهـــذا فـــإن أفضـــل طريقة 
للتقليـــل من مشـــاعر الغيـــرة لديه، 
هـــي منحـــه الحــــــــــــب، والاهتمام، 
ومنحه وقتـــاً خاصاً لممارســـة بعض 
الأنشـــطة معـــه، فهـــذا يقلـــل لديه 
تهديـــد الآخرين، والميـــل إلى تقليل 

مشـــاعر الغيـــرة. وكلما جـــاء مولود 
جديد إلى الأســـرة كان عـــى الأبوين 
المبـــادرة إلـــى طمأنة الطفـــل حول 
المكانة التي يشـــغلها فـــي حياتهما. 
عليهما أن يشـــرحا له أنهما مايزالان 
على عهـــد حبهما لـــه، والحفـــاظ على 
مكانتـــه. وإذا كان الطفـــل مايـــزال 
يحتـــاج إلـــى مزيد مـــن الرعايـــة، فلا 
بـــأس مـــن إشـــراكه وإدخالـــه فـــي 
الجديـــد؛  المولـــود  رعايـــة  عمليـــة 
حتى يشـــعر بالفخر والفائـــدة. وعلى 
الأبوين أن يخصصـــا لكل طفل بعض 
الوقـــت يقضيانه معه؛ حتى يشـــعر 
كل واحد منهـــم بأنه مُميز بالنســـبة 
إلـــى والديه. وعنـــد إحضـــار الزائرين 
هديـــة للمولـــود الجديـــد، فإنـــه من 
فـــي  أيضـــاً  التفكيـــر  المستحســـن 

. الكبير  الطفـــل 
وفـــي جميـــع الحـــالات، ينبغـــي عدم 
معاقبـــة الطفل على نوبـــات الغيرة؛ 
فقد يـــؤدي ذلك إلى تفاقـــم الوضع، 
أو  جديـــد  طفـــل  وصـــول  إن  حيـــث 
التنافـــس بين الأشـــقاء يُعد شـــيئاً 
طبيعيـــاً يمكـــن أن يســـبب الغيرة. 
وإخبـــار الطفـــل بحبه والتحـــدث عما 
يشـــعر بـــه، هـــي الســـبيل الأقـــوم 

للتقليـــل مـــن الغيـــرة لديه.

في معنى الغيرة
معنـــى الغيـــرة لغـــةً: هي مـــن مصدر القـــول »غـــار الرجل عـــى أهله 

والمـــرأة عـــى بعلها تغـــار غيـــرة، والغيرة هـــي الحميـــة والأنفة.
وعـــن معنـــى الغيـــرة اصطلاحـــاً: قـــال الجرجانـــي: »الغيـــرة: كراهة 
شـــركة الغيـــر في حقـــه«. وقال الســـيوطي: »هـــي ثـــوران الغضب 

حمايـــة عـــن الحُرم«.
أما مفهـــوم الغيـــرة Jalousie في اللغة الفرنســـية فهو مشـــتق من 
 ،émulation التي تفيـــد معنى المحـــاكاة Zelos الكلمـــة الإغريقيـــة
بينا يشـــير المفهوم الســـيكولوجي للغيـــرة إلى الخوف مـــن الحرمان 
أو انتـــزاع ما نرتبط به أو نثمنـــه كثيراً، بما فيه حب شـــخص أو قوته.

مقـــــــــــالات
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